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جميع الحقوق محفوظة لمركز الأهرام للترجمة والنشر 


طَوَالَ نَهارٍ يُومِ السسبت» لم 
يفارق الابتسام والضّحك 
المَتقَطّمْ وَجه «عليّ بن مَلَمَا 
البتغدادي». كان اليُوم يَومَ 
عطلته الأسبوعيّة, وقد جَلّس 
في الشرفة, متو تسّمات 
الربيع, يتنقل من مقعَد إلى 
مقعدء ناشدًا ضوءَ الشمسر, 
وحَرارتها في ركن بالشرفة . 
حيئًاء والظّل الرَطّبء. فضي ركن 
سواه؛ حينًا آخر. يتناول حينًا 


م © 


مُشروبًا باردًا تجلبّه له ونه 
وحينًا مشرويًا ساخنًا . وترقب 
في دهشة وجة زَّوجها «علي» مبتسماء وضاحكًاء دونَ أن تَسألّه عَن 
السبّب. ومع وقت العصرء جاءت الرّوجةٌ وجلسّت بمقابله, وأقبلَتَ خادمةٌ 


تحمل صينيّةٌ عليها طعامٌ العّداء. وضعتّها بينّهما على المنضدة. 


وذهبت الخادمةٌ وعادَت تحمل دورَقًا به ماء ملح وكُوبان رُجاجيان. 
وضعتهما بجوار الصينية على المنضدة. وقالت لها زوجةٌ علي: 

- اذهبي أنت, وكوني قَريبةٌ منا. 

وانسحبت الخادمةٌ. وكشفت زوجةٌ علي غطاءً الصينيّة عن طعام 
الغداء. كان طعامًا بَسيطاء نباتيًا كله بلا لحم ولا دذهنء ولا لبن 
خُضروات طارّجةٌ وفاكهة ناضجةٌ وشورية حساء عصرٌ عليها اللّيمُون. 
وانتظرت أزيعه زوْجَها يدّه إلى طّعامٍ القداءء وكان روجا شاردًاء وعيناة 
بقسمان وتَظَرتٌ إلى رَّوجها مستفهمةٌ وكأنّها تقول له كُلَ؛ لكثها فوجنّت 
بزوجها يضحًكء ويغرق في الضّحك. هرّت رَأسّها مُستفهمةٌ؛ فقال لها 


وهو لا يزال يُضحك: 


- اوري مادا قال لى ابثّنا «هبةٌ اللّه» في الصباح. لقد قال لي: أريد. 


أن أكون شمسا 
ج جع مه 2 ع 
وسكت لحظة:؛ وفال وهو يمد يده إلى طعامه. ويآكل:. 
اس 4ت د 2 سج > ا 2 خن .7 
جم لولا أذنى أعرف رجاحة عقله: وقطنته: لظننت أن 4 نقصا 


فى عقله. 


اصن تاس لس خا 8 
فَقالَت له زوجته باسمة: 


دك أولادنا أذكياءً والحمدُ للّه. وعَلى خُلق قُويم. لكنّ. ماذا كانث 
المقاسية التي قالَ لَكَ فيها «هبةٌ المه سيره أن وكين تسسا 

فال لّها: 
الرُصافة ببغداد. أو مّعٌ أخيه في متجرنا الآخر بالكرخ, إذالم يشا اهيز 
الجسرّ من ضفّة نّهرٍ دجلة الغربيّة. إلى الضّمّة الشرقية. أتعرفينَ ماذا 


شمسنًا 


كان جوايةة لد قال لي: انمد أن أكون شسنا 
ولم يضحك علي في هذه المرةء فَقَّد بدا على وجهه القلّقء وقال: 
- لم أره يُوما يَذْهَبُ إلى مُعبدنا اليتهودي. أَنَظنَينَ أنه يريد أنْ يَكونَ من 
عبّدة الشّمس. كيف وَقَد وَلْتْ أزمنةٌ عبادة النّاسٍ للنُجوم. والكواكب, 
والأوثان؟ 


وفُوجىء الاثقان بقدوم ابتهما «هبةٌ اللّه» فابتسما له. وقال لَه سه 


علي: 


5 ثر .5 سمس 


- فَعلت خَيرًا إِذْ جكت الآن لجسن ول متنا 


فحت رهمة القع مقعداء و عل ناا الطّعا قال 3 
وسنعحب «هد وجلشء ومد يده ! مو : 


- حَيّرنى يا هبةً اللّه. ماذًا أردت بقولك لي في الصباح: 


فين وساة 


- امم 32 
سأكون عالما 
ِ 1 لخ ع ل قت اب 
راح هبةٌ اللّه ياكل طعامه؛ ويقول في الوقت دفسيه : 
5 دو ً< م ع جرلاء عه ا ا الدننا 
- ما قصدثه يا أبى: هو أن أكون مثلما الشمس. لشمس تضيء : 
ف مإ عن ل عه 
كورهاء ودفقيا بحرارتهاء وتمنحها الحَياةً أليس كذلك؟ 
فقالّ له علي: 


وه 3 - م5 


- بْلَى. لكنني لم أفهم. 


مي م ع 2 ع ف # ا 
- ذلك يعنى يا أبى أنني أريد أن أكونَ عالمًا كبيراء أضيء الدنيا 
بالمّعرفة؛ مثلَّ العلماء الكبار في بغداد . 
ا ع ات 5-58 
- أضحكتنى يا هبةً الله وأقلقتني عليك. 


وتوقف علي عن ١‏ لضحكء وقال: 


246 باس و عي 000 5 
- في أي علم يا بنّي تريد أن تكون شمساة 
لىع بير دس 
فقال لَه هبةٌ اللّه: ' 


0 


9 ور 8 - 3 وات 3 ِ و 5 2 
- في كُلّ علوم عصرنا. مثلَ ابن سينا مثلاً. فَلاَ أريد أن أكون صائغا 
239 22 2 4617 - 2 ااا 
بَدَا القلّق مرة أخرى على وجه علي وقال: 
رمه عه ديبم ممع اج 2 ف عرد عد فاه و 
- ذلك يُعنى أنكَ كُرِيدٌ أن تجوعٌ يا بنى وأنْ تَتَمَرٌبَ إلى الخلفاء والأمراء 
لقال عظاعمم وزن شاعو اأعطواء وإن شاموا متعواء بخاصة وأنك يا يتن» 
د د كاء 
فقال لّه هبةٌ اللّه: , 
- ل ا 2 أن ا 2 مه قفا اي قاد - 0 و 
- سأكون أيضا طبيبا يا أبي. فلا تقلق علي في غدي. سأعالج 
5 - م - 5 عد #0 ع 3 هب 5 
(مُستشفى) من بيمارستانات بغداد. 
- 3 3 - م 0 و ءء 01 
وراحَ علي يفَكّرٌ فيمًا قالّه هبةٌ اللّهء وقالت للأم لهبة اللّه: 


- وأينَ نت طوَالَ اهايا بنيّ؟ 


مديتهك كل الأديان 

وال التّهار كانَ هبةٌ اللّه لجل هن وقداة شرق دجلة وغرد مربيتهاء في 
الرصافة وفي الكرخ. على غير قذي وكالة يكتشفٌ كلما ثواة لأوّل عرق 
في أعظّم مدن الدُنيا في زّمانه. يُشتَاهِد قصورٌ الخُلّفاءء والأمّراء وَالّجارٍ 
الكبارء والمَساجد الإمّلامية الكُبرى والصغرى؛ والمدارسس الأولية, 
والمدارس العلّياء ولقد انتبّه إلى نّفسه: وهو يحدث نّفسّهء عند «المدرسة 
النُطامية» قائلاً انفسه: بسايدا أبك رحلّتي إلى الشمس». . وعند د البيمارستانٍ 
العَضدي» قائلاً لنفسه: وو كين واحدًا من أعظم أطبائك». ثم ثم جلس في 
حَميلة عَلى شاطىء دجلة» يَجَثَر (يُستعيد ) حَلَّمّهء ويرسم م لغايته الطلريق. 

حدّث «هبةٌ الله أبويه برحلة يومه؛ يعذقيها طمقمه بل سيت نا 


3 و 9 2 م - 8 
«المدرسةٌ التّظامية العليا» و«البيرمستانُ العضدي»؛ ثم قال لأبويه: 


- لآ تَخافَاء فالتبحر في العل سيجِمَلُ الكل في المّدائن» والقصود , 


ىََ 4 1ت اننا 8 3 03 ف ٠.٠‏ 5 ع 
والأكواخ. يحاجة إلي. ولا تَنسَيًا أن بين علماء بغدادء وغيرها من مدائن 


المسلمين: علماءً من كلّ الأجناس» وكلّ الأديان. 


ل تحمل هما 
كان الثلاثة قد انتهوًا من طّعامهم. وصفقت 4 هبةٌ اللّه. كانت 
الخادمة ورفعت صينية الطّعام وذهبت بهاء ثم عادَت حاملةً كوبا 
زجاجيًا لهبة اللّه. وقتّينةٌ (رُجاجة) بها سائلٌ الجَوَارَشَنَاتَ (سائل 
مَهضّم للطّعام) ووضعتّهما على المنضدة الواطقّة في سسكون, 
وانصرفّت. وكانَ «علي» شارمًا نكر ويتامل ذيما كاله له ابنه «هبةٌ 
الله ويّبِحَتُ له عن أقصر الطُرّق كي يَبنُعَ «هبةٌ اللّه» غايتهء ليكون 
شّمسمًا بين العلماء الشموس. وقالَ علي لابنه. وقّد بَّدَتْ عليه السعادة 
بآن ايثّدء ول من قومه. سَيّكونُ عالمًا كَبيرّاء خَالد الذكرء في 


عاصمة الُنيا ومدينة الثور «يغداد»: 


و 


- أي هبة هبة اللّه مراف الآنَ عشرٌ سنوات. . وأمامّك بضع سنين حَتّى. 


1111ذآ1ظ2 اختبار شاق» وقول 
«المدرسة التظامية» كطالب بها. هل سألت أحدًا عن الطّريق العلمي إلى 


هذه المدرسة؟ 


(١‏ فال لَهُ هبةٌ اللّه: 

ظ - نعم. سألث. وأنّا بحاجة إلى من يُعلمني؛ إلى درجة الإثّقان؛ أربع 
ظ لغات: العربية والسريانية: واليونانية: والفارسية: جوع أدرس علوم 
الأقدمين بلغاتهاء . وعلوخ زماننا بالعربية» وأتفادى أخطاء المكرجمين فى 


أقد التّرجمات لهذه الأصيال: 
| ترجمة علوم الأقدمين؛ وأقارِنَ بين الأصولٍ والثّر 


#ر اند يو ان 5 8 
وفظر علي إلى ولده هبة الله بانيهار. أدرك أن ابنه يعرف طريقه 
| 5 5 - ني عت - ص ١‏ 


22 ع # عو على ل د 7 مان ا سمّه؛ واسم أبيه 
ا وتوف يحذق حلم القبيء شي أن يكون شمساه قد : 


ا وجده معه. وعندثد قال له: 
ا 1 2 


2 5 00 

| - لا تحمل هما لنفقات المعلّمين والكتب يا هية اللّه. وك عندي كني 
1 تحما عسها لجاز كن 

١‏ رصفة كبدآ بلفظ آبُو, أو: إين) ستحملها مع اسمك عيد ز فى 


دس 00 بم اس سير ص 5س - 
| المدرسة الُظامية. مَتَى يا بْنّيِة الله وحده يعلم. 


0 


أبو البركات 
عام خمسمائة الهجريء ألف ومائة وستة الميلادي» كَان هبةٌ الله قد 

بلع من العمرٍ عشرين سنة. حين اجتارٌ اختبارات العلماء له بالمدرسة 
النظامية؛ في أربع لغات؛ وفي علوم المنطق؛ والفلسفة والرياضيات, 
والطّبيعيات. وضي حَفل مهيب» حَضَرَه أساتذةٌ هذه المدرسة؛ وطلابها 
ومثقَّهُو بغداد. وعبدٌ من الأمراء والأعيان, منح هبةٌ اللّه عددًا من 
الإجارّات العلمية» في اللغات لوي والعلوم الأربعة: المنطق؛ والفلسفة 
والفاريديلاف والجياسيائس ديع بدا لسغل قط سدم علي من ملا 
من ابنه وعائّقّه وفطادة وظال له 

- اليوم نلت قُورًا عظيما يا بِنَي. 

فقال له هبةٌ اللّه: 

- الفوزٌ العظيم لم يّأت بعد يا أبي. ففايّتي الآنَ هي أن أكون طَبِيبًا 


مُعالجاء وطَبِيبًا شهيراء واسبع م الشّراء . 


وستكة عيةٌ لله نطق كم هال الأبيه: 


هه . 


- ما الكُنيةٌ التي كنت تدخَّرها لي؟ 


عندئذ ضحك علي وقال: 
- آي اليوكات. بو البركات يا هبة الله بنَ علي بن ملكا. هيا بنا تعود 
إلى البيت, فالَّيلةٌ سيكونٌ لكَ حديقة البيت استشال الكن بحشيره صفوة 
وأثناءً الطّريق» راح هبةٌ الله يتذكّرٌ أحداث ما مََضَّى من عمره. غقبل 
عام واحدر اجتاحت المنّيولٌ مدينة بغداد. وقبلَ خمسة أعوام, تُوطي 
ْ العلبيب م الحسين سعيد بن هبةٌ اللّه ابن الحسيةة شيخ الأطباء في 
البيمارستان العضدي؛ وشَعَرَ هبة اللّه بحزن شديدء تحدرّت معه النسية 
ن عينيّه: ورأى «علي» الدّموعَ تتسافطٌ على خديّ ولده؛ فتوقّفَ في 
الطّريق» وقال: 
- أهي دُمُوعٌ الفَرّحِ يا أبّا البركات؟ 


فال لَهُ هبةٌ الله وهو يُكَفَكفُ (يجمّف) دموعه: 


12 


حسد م جل عو رجح صو جو تجو سند + لفك ووس حت مسحو ود ..: 


5 ّ 000 2 مم 5 2 3 رم هو 0 
- لايا أبي» لكنني تذكرت أستادًا لي عزيرًا عليء هوّ: «هبةٌ الله بن 
عم ف و يمر اسم و 
الحسين» فعلى يديه قرأت كتب الطبيبين اليونانيين: جالينوسء وأبقرّاط؛ 
وقرأت عليه كتابه: «المغني في الطّب». في البيمارستان العضدئ؛ وقّد 
4 -. 00 - بن اس 
ودعته وودعنا قبل أن يجيرّني في الطّب. 
8 وو 5 
فقال له أبوه بدهشة: 
9 مر 3 - 3 5 و 
- في البيمارستان العضدي. كيف يا بني» وأنت لم تلتحق بعد 
جالديمارسكان العصددف. 
فقال له هبَةٌ اللّه: 
. - يام بها 011 ال 
- لذلك قصة يا أبي؛ سُوف أحكيها لَكَ غَدّاء مع الضّحّى؛ فقد قَارَيّنا 


أن نُصل إلى البيت. 


في الدهليز 
و قاف دعن ا اه 5 
مع الضحىء انفرد علي بِنْ ملكا بابنه هبة اللّه. في يُستان البيّت. 
وانشغلت أمه في الإشراف على الخادمات لإزالة آثار حفل اليل من 


البستانء ومن قاعة الضيافة. وقالَ هبةٌ اللّه لأبيه:. 


13 


7 0035 3 ع 0 9 5 َك 
- قبل تسعة أعواميا أبى وأنا أدرْسُ اللّغاتء عَلى معلمي؛ شغلّني هم 
نواسة الحلب: على بد شيك الأطناء فى البيناؤستان العضوي. كان هنا 
ص م 0 0 32 - 
الشّيحٌ يعقدُ آخرَ كل نهار مجلسا تطاذي لعي والبدما ز قات وكاق ورفرت 
0 1 و ين ا 2 0 
الفراغ طّويلاً أماميء بعد أن تَنتَهِي دروس اللغاتء ولم أكن قد التحقت بعد 
6 ا 1 ل : 1 
بالمدرسة النظامية. وقررت أن اذهب إلى البيمارستان. وأحضر دروسه 
5 2 5 3 كه - و 0 ا 
وحين هممت بدخول قاعة الدرسء متعنى حاجب هبة الله ابن الحسين» 
2 - 5 م رس - سِ ب ش - 5 - 
وسألنى عَن ديني: فأخبرته أنّنَى يهودي من أهل الكتابء فقال لي: إن الستاد 
م 1 2012 0 5 1 دجنل 2 
الذى تنشّدهء لا يَقبلّ أحدًا من الطّلآب في مجلسه إلا إذا كان مسلما. 
- ير آم 4 و 5 0 
وسكت هبة اللّه. وأبوه ينظر إليه؛ ثم قال: 
و 5 سَ 32 - س 
عزدكن نفحت (أعطيت) حاجب الطبيب ديناراء فأشفق عليء؛ 
يي 5 و 9 5 0 - 5 2 سس 
ع 22 د 1 7 5 ع 0 5 و3 3 
وأجوبّةَ الطّبيب. ظلآت على هذه الحال؛ أجلس في الدهليزء أرى؛ ولا أرى؛ 
3 هه ار عاش د 7 له 0 3 1 2 و 
وأسمع ولا أحدث صوتا أي صوتء وأحفظ في نفسي كلما أسمعهء وى 
7 #0 5 1 5 هٍِ الى دان 3 
يَدى كتابٌ لجالينوس أولأبقراطء مثل الذي يقرأ فيه أحد الطلاب. ومر 


206 59 ع ما لد 2 
عام يا أبي ؛ حَتّى كان يوم لا أنْسّا. عجر كل الطّلاب» في بحث مسأآلة من 


5 14 


15 


مسائل الطب لجالينوس. وكانّ حلّها حاضرا في رأسي. ولم أدر بنفسيء 


8 ع2 . 00005 2 0706 ٠‏ الث افذة ١‏ ش 
إل وأنًا بداخل القاعة أمام شيخ الأطباء. قفزت من الثّافذة» إلى مجلس 
3 و وى مان ع د ا ل ع قلت 
الشيخ: فَبْهِتَ الحاضرون لحظة: وقبل أن يحدث أي رد فعل من أحد 
2 2 8 وق 0 لوكا حون م 
لشيخ الأطباء: يا سيدىء يا مولاي» أنا أعرف حل هذه المسألة فقد 
5كظص 1 حت أذكر له ما قالّه جالينو. 
تَحدث عنها «جاليثوس» فى كتاب آخر له؛ ورحت أذكر جاليئوس 
فى كتابه الآخر هذا . 
وسَكَتَ هبةٌ الله لحظةً؛ استجمع فيها أنفاسه ثم قال لأبيه: 
دام 6 2 9 2 357 5 3 
- أعجب شيع الأطباء بذكائي؛ على صغر سني» وحدثته عن قصدي في 
3 07 2 - ك3 5 
متماع ُروسه بالدّهليزء ومّن ديني الذي حال بيني وبينَ الجلوس إليه كمستمع. 
و 2 5 - 01 - و 
وعندئن قال شيحٌ الأطباءء بصدر رحب» ولا أنسّى ما قالّه لطلآبه: من يكون 
ّْ يت 2 . 6ع م عه 1 5 
بهذا الحرّص في طُلَّب العلمء وذلك الذّكاء. لا نستحل أن تُمنعه من العلم. 


ل ساس 


وَابِتّسمَ هبةٌ الله ابتسامةً حَزِينة: وقال: 


- * 11 8 8 
سية 5 2-00 كا فى 5 ه نَحوًا من ثلاثة أعوام: إلى أن ودع الدنيا . 1 


و و ل 2ه ذه 
ات د" ا عن 2 5005 23 0 
يَرَحَمّه اللّه. كانَ دُونَ الخامسة والخّمسين من العمر. وكان ذا وجهٍ صبوح 


ولحية بيضاءء حسنة التهذيب. 
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اك 


الحلم يتحقّق 
انتظمَ هبةٌ اللّه طاليًا في «البيمارستان العضدي». يحضر دروسَ 
الأطباء والصيادلة: آخرّ الثّهار. ويصحَبٌ الأطباءً المعالجين في جولتهم 
أوَلَ الثهار بين أسرة المرضىء في أقسام البيمارستان؛ ويشهد من قرب 
الجراحات التي يُجريها الأطباء. وحين يعود البريت اهن مم الأيك مقف 
غلى قرا اءاته الحرّة الأثيرة (المفضلة)»: في كتّب المنطقء والفلسفة, 
والإلهيات والطّبيعياتء اليونانية» والفارسية: والعربية, والهندية. 
وفى عامه الدراسي الأخير بالبيماوسا ل له على سبيل 
التّرِيبء وتَحتَ إشراف الأطباء. كلّ في تَخّصصه. بتشخيص الأمراض, 
ووصف الدوّاء وإجراء العمليّات الجراحيّة الأوليّة. ولم يَكَدْ ذلك العام 
يَنتّمِيِء حَتّى مُنح هبةٌ الله بن ملكا الإجازة في مُمارسة الطّب» ولتفوقه ضي 
التشخيص والعلاجء اخثير هبةٌ اللّه 0 المختارين من زملائه التايمين, 
ليكونَ طَبِييا بالبيمارستان العَضّدِيَ» وهو شَرَفّ طبي لآ يانه الكثيرون, 
وكانَ رَتيسٌ أطباء البيمارستانٍ آنذاك هو هبةٌ اللّه بن التّلمي. وصارَ هبةٌ 


الله هلكا ستديك الاين القميةء وستديفً لصنديق ستديقه رهية الله 


17 


البَدِيعٌ الإسطرلابي» صانع الأسَطُّرَّلاَبَات (آلة مَلّكيّة) الكبيرء لمراصد 
بغدادَ والمدائن الإسلامية الأخرى: وكانَ هبةٌ اللّهِ بن مَلَكا قد أتّم عامّه 
الخامس والعشرين. 

وضي فدات تروب أيّى البركات هية اللّه. واستأجر أَبُوهِ له ولزوجه 
داريّنء أحدآهما قريبةٌ من السوق ومحَلَّة (حَيّ ) اليهود بالكَرّخ؛ يسكنها هو 
وزوجه ويستقبل فيها الفقراءً المَرضّىء الذين يَأتُون طُلَبّا للعلا 
والأخَرى في قلب المصافة وسطّ أحياء الأغنياءء وكانّت دارًا مُخصّصا 
لعلاج الأغنياء من التّجارٍ و الأعيان. وفى هاتيّن الدّارين: كانت الأيواب 
مُفتوحةٌ للمَرْضَىء في أوقات معلومّة عصر كل يور في الكَرّخء وَصباحَ كل 
يوم في المُصافة. وحينَ يفرّغ النَاسُ من صّلاة العشاء. كان تلاميذه 
المعجبون بنبوغه؛ يَأثّون إليه في داره؛ يحاورهم ويحاورونه في مسائل 
شَتَّى من العلّم. وفيما بين الصاح والعَصّرء كان هبةٌ الله يزور المَرضَّى في 


البيمارستان العضدي. 


168 


و د سو 


و 7 
كل نارنئجهة 
وفي عيادة داره بالكرخ. جاءً إليه رجل متوسنّطٌ الحال من أهل السوق» 
و ع رم 4104 - 3 
يسعل سعالاً متقطّعًا . وقال الساغل لهبة اللّه: 


. - لي أَيَّامٌ وأنَا علّى هذه الحال. أسعل ضي اللَيلٍ والثّهار. ولم ينجحٌ معي 


0 - و2 0 س م و - 
فطلب هبة اللّه من الساعل أن يُبصق في منديل؛ ويُطوي المنديل على 
8 أ 03 2 5 و ع م 2 
ما فيه. وجَلّس الرجل يُنتَظرء وهو يسعل سعالاً متَقَطّعاء وانشغل هبةٌ اللّه 
ع 2# 1 - - 
عن بمرضى سواه وبعد ساعة فتحّ هبةٌ اللّه منديل الساعلء فلم يبه أكَرَا 
وذكر. وعد كذ سال عبة الله مريضة. قال 
- أخبرني: ماذا أكلتَ في اليوم الذي سعَلت فيه؟ حاول أن تَتَدَكُرٌ. 
تقال لله الساعل مع لعسظللة؛ 
- تذكّرت. أكلت نارِنّجةٌ. أعجبني طعمها اللأذع. وبعد ساعة ذهبث 


558 5 و 3 
إلى فراشي . وأخذت في السعّال. 
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وأشارَ هبةٌ الله عبر نافذة الغرفة, إلى شجرة نَارنْجء وقال 
للستاعل: 

دالذهنه إلى شجرة التّارنج هذه؛ في بستان الدَارِ وهات نارنجةٌ وكلّهاء 
ثم عد إليّ في العّد. 

وفي العّدء عَاد السّاعلٌ عَصرًا إلى هبة اللّه؛ وشو ذال يسطل: وقال: 

- يا أبَا البّركات. وصمّت لي نَارئّجة. زادت في سعالي: وهبى مين 


فقال لدهبة الله صباحكا: 


سس سو لسع سس مس م سييهت مس سج سح صصص ا ع 0 
ع 


- اصيرّيا رجُلء اذهب وخذٌ ناونجةٌ أخرى. وكُلهاء وعد إل عَصرَ غدر. 
وفي العّد الثّالي عاد السسّاعلٌ إلى هبة الله وهو لا يرال يُمسل: وقال: 
2 يسيبق لم ينارقني الشحال. بل زاد على وأشق : 

فقال لَه هيةٌ اللّه: 


- و ا 2 2 لي 2404 
دل دياسش: اذهب وكل تارنجة أخرىء وعد إلي غدا . 
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2 


سرالتارنجة 


وفي القّدِ عاد الساعل إلى هبة اللّه؛ وقد كُوَقُقّ متماله: والتبعث عَيتاه 
بسعادة؛ وبانَ (ظهر) شر السعادة عَلى وجهه؛ وقال: 

- شفيتُ والحَمدٌ لله سمَلتُ في اللَّيلِ سَعْلةٌ واحدة؛ أخرجت كل ما في 
صدري من بلّغم؛ ونمّت مستَريحًا والحمد لله 

فقال له هبةٌ اللّه: 

-الحمدٌ لله واحرٌ. لآ َاكلٌ نارنيًا مَرَة أخرى: وادضح ما تقدرٌ عليه 
من أجر العلاجء لمساعدي خارجّ هذه الغرفّة. 

وإثرَّ خُروجٍ الرّجُلِء التفت هبةٌ اللّه إلى 7 الملازم لّه «ابن الدهّان» 
وقال له مغسوا علاجه للستاعل: 

- حينٌ فتحث المنديل لم أرَ أثْرا بهء يُشِيرٌ إلى أن بلقّمه من 
الرّئة.وقدرتٌُ إن ما به هو من أكرِ طعام ما بقصبة صّدره؛ وأنّ أكلّه 
النارنج قد أثارَ ما على هذه القصبة من بلغم ملتصق؛ ولذلك امرك 


- 8 0 #د ا 2 5 00١‏ ع اا - 
بمعاودة أكل النارنج. وجلا النارئج قصبة صدره سعلة بعد سعلة:ء ولو 
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سا 55-5 > ايك ها 5 خ > هه ا 5 سه : 
أنه أكل النارنج مرة اخرىء؛ بعد شفائه؛ لأصابت قصبة صدره قرحة. 2--- 


2 
الدن سيفقع 
وفي غيادة هبة اللّه الطّبيب بالكَرخ» مُوجىءَ هبةٌ الله بدّخول رجل 
ْ بير مو 5 0 7 7 
تاجر. وبصحبته عدد من أعوانه, وبيتهم كان شاب سليم الصحة:؛ لكنّه 
ع عار 2 م سم 


عاق ا 5 ١‏ ا 00 وم . 
يرفع كفيه أعلى رأسه؛ كمن يسند شيئًا يحذر أن يقع؛ وهو يهذي مرددا: 


38 5 53 8 5 3 
- ابتعدوا عَنَيِء ابتَعدُوا عَنّيء الدّن (وعاء من الخزف) سيقع؛ الدن 


ٌْ 5 ب اس ع اع ا 0 2 5 5 3 5 2 
وشاءهبة الله أن يعثبر مدى وعى ذلك الشاب» قعبر يهديايًا مششقضنً 


ءٍ عب اقم 2 وو دك دار ًَ 
يؤدي إلى غرفة أخرى: ورافب الشاب وهو يتقاصر بطوله» حتى لا 


- بير 05 > 3 جم مق م سل 3 
يَصطدم الدن الوهمي فوق رأسه: بأعلى البابء وقالَ أبُو الشابٌ لهبة اللّه: 


- أنّا أبوهء ولا أدري مادًا أفعلٌ مَعَه إِنّه لا ينام وإذا نام جالساء وإذا 


03 ا و لا م رت ع م مي ب ريه و 
مشى ورأسه مرفوع: وإذا جلس ظل رأسه منتصبا بين كتفيه؛. ويأكل 


5ش على هذه الحالء ولا أعرِف قيق جناءه دون أن وسقطة وابمة - الحذرواء احترسواء الدن: الدن؛ الدن سيقّع. 


على صدره؛ وهو جالس؛ وله على ذَلكَ الحال شهور. وبحين صعاووآ مع هبة اللّه في البستان؛ تقدّم هبةٌ اللّه من الشاب وقالَ 


ومَدَ هبةٌ اللّه يده نحو رَأس الشَاب الموهوم, ففزع منّهء وتراجعٌ إلى لّه. محدثًا إياه ليشغله عن أمره: 


الحلف: قائلاً: - أينَ هذا الدّنّْةإنّني لا أراه. 


8 م 


- ابتعد عنّيء ابتعد عني. 5 الدن سَيقّع. فقال له الشاب ساخرا: 


له 5 مر 2 3 ا عن اف ا 
- أنا فَقَطُ أرَاه: أحس به فوق رأسى» الملاك وضعه فوق رأسى. 


علاج بالإايحاء م > ته 
يت فَقَالَ له هبة اللَّه: 


ككر هبة للله أن عريضه هذا لورجيرا من وفسه ال بورهو مله أكية 0 اه مي ا نوف ل ال شد 
وككر هبه الله اويموة انيرا عبن وهسمه إل بوهم مله أكير ا -وماذا لو جاء هذا البلاك الآ وأرَاحُكَ من هذا الدن. 


مكسيقال نوائى القات: اقيق عر يمره هه هر ععههد 0 نع« 5 م 1 
, .0 وقبل أن ينطق الشاب بحرفء تقدم خادم من الشاب» وهو يحمل هراوة 


ا 4 0 2 عير عق 291 بساحن 3 - 7 
- سأخرج قليلاً إلى البستان. وحين أدعوك ومن معكء تعالّواء ومعك (عصا خشبية غُليظة)؛ وطوح بها فوق ورأس الاب قائلاً: 
0 5 
سند -سآريسك عن هذا الفن. 
0 باس 2ه مم > 0 و سل ال لشبيرم - 
وغادرهبة الله الدار إلى البستان؛ ودعا إليه بخادميه؛ واتفق معهما على وضي اللُحظة نّفسها ٠‏ سقط دن حَرَّفِيَ ضَحُمٌ من هوق دارهبة اللّهء دهع 


ع ل ع ممع ١‏ 


أمر. وانتظرَ قليلاً حتّى نَمْدَ كل منهما ما طَلَبّه منّه . ثم أشار عبر التافدّة إلى به اه لكر فسقظل فى السقان 7 5 من الشاب» فى جلبة 


وم # ام عم رعي 70 ل ءءء د ىرام يك اقاجى ماش صر انر ف وس سن كا صر اس ََ 
والد الشاب ومن معه. ليآتوا إليه. وضحك هبة الله بينه وبين نفسه. وهو يرى (ضجة) عظيمة وتكسر قطعا صغيرة: وذهل الشاب مما حدث: وقبلَ أن 


6 وجدد قد ا 5 5-6 ب ان د 2 ِ 2 
الشاب يسير مع أبيه ومن معه. وكفاه بجانبي رأسهء وهو يردد: ١‏ يصرحٌ أو يبكيء » قال لَه هبةٌ اللّه: 


25 24 


- أ جا الجلاك وارالجحق من هذا اند 
5 5985 5 - 2« 0 2 
وعندئذ ضحك الشاب مرددا: 
اباس ماس جك هم وى # ع كاه 
- الحمد لله. الحمد لله. الآن أستطيع أن أنام. 


8 -.- و فى 5 00-0 5 و 
وانصرف والد الشاب هو ومن معه. وهو يقول: 


الأطباء فى بغداد. 


لماذا؟ : 
وحين بَلَعَ أبو البّركات هبة اللّه منّ العُمر لاثينَ سه كانت شهرته 
اوناك قد مَلآتَ أرجاءَ بغداد. وسرت هذه الشهرةٌ إلى ما حَولَ 
العراق. في بلاد فارِس والشّام. وصارَ كل قادم إلى بغدادَ للعلاج يتوجه من 
قور إلى هبة اللّهِ طالبًا الشفاءَ على يديهء في عيادته بالكّرخ أو في عيادته 
بالرصّافة أو قي البيمارستان المَضّدي؛ إن كانَ من المُقَراءء ولم يَكُن يناضئه 


في شهرته كطبيب معالج سوى الطّبيب هبة اللّه ابن التّلميذء وحينّ التقّى 


الطّبيبان يُوما في طّريق من طرق بَغدادَء قال ابن التّلمين لأبي البّركات: 
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100 دي ماش ماس اه عرم م اس ا 0 0 
- أخبرني لم يقبل الناس عليك للعلاج أكثر مني , وأنت رجل شديد 
55 0 مهام 
الكبرياء: وأنا رجل شديد التواضعة 
فابتسم هبةٌ اللّه. وقالَ لابن التّلمين: 
دسل التاس يا صديقي: لددولقن إذا شقت ذكوت لك السيب الأول في 
تجاحي كَطبيب معالج؛ فيما لم تنجَم أَنْتَ في علاجه. 
وسكت هبةٌ الله تحظة: كم َال مبتّسما بمودّة لابن التّلميذ: 
© 0 1717 24 ِ - مم 
- لأننى يا صديفى مشتغل مع الطب بالفلسفة: وبالمنطق, واقدر 
التّتائجَ في التشخيص والعلاج حَسَبَ المُقَدمات: وأربطٌ المسببات 


بالأسباب. 
قصة مدينهة 
كانت الخلافة العباسيةء فى القّرن السادس اليجرئ. الثائي عَشرٌ 
3 و لي بير بر ره و سِ 3 د بر 3 
الميلادئ. لآ مزال بشاضكة مند ولد هر الله لسيظرة الدوقة السلجوقية 
0200 3 فقا ل اإضعة 3 قم 24 2 8 
وكان السلطان السلحوقى مسمد» كه كولى السلطية يعد وقاة أيه محيود 


ص 5 3 00 3 : 5 
بن ملكشاه الثّانيء وفي زيارة للسلطان السلجوقي سود لبقدات كماو 
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هذا مسلط أبَا البّرَكات هيه اللّه بِنَ ملكاء ليكون طَبِيبًا له ولجيشه. 
ليُصحبّه مَعَه حَيتُمًا أقامَ في بلّدءأو غَرَا بَلَدّاء ولّم يَستَطعْ هيَة اللّه أن 
يَعتَدرَ لهذا السلطان, فَهُوَ صاحبٌ الأمر والتّهيِ في دولة الخلافة ولَيسَ 
للخليفة من المتلطة سوّى اسمهاء وغادر هبةٌ الله بغدادَ مع السلطان, تاركًا 
يها زُوجة له وكلاث نات ودخل مَمَه مَدينة«هَمَدان». وكانَ بها معسكرٌ 

كانت مَدينةٌ هَمّذان مَدينةٌ كُبرى, على سفح جب «القَنّد» غَربِيَ إيران: 
وكان اسمها عند الآشوريين هو «هَجَمَاتّاتا» وعند الإغريق هو «أكْبَّانَان» 
وكانّت هّذه المدينةٌ قاعدة (عاصمة) مملكة «ميديا» القديمة: في سالف 
الزّمان, وكانت منطقةٌ «هَمّذان» الجبليّة عامرةً بالآثار البرونزيّة. التي 
تنسب إلى ما قَبِلَ الإسلام بعدة كٌرونء وقال السَلطانٌُ السّاجوقي محمد 
لهبة اللّهء وهم يحقاذان أسوار سبذاق 

- هذه المدينة هي ابر مو الجّالء وهي ميد الشّجَارٍ ؛ والصيارفة, 
والصاعةء وسوف تَرَى كثرةً ما بها من جداول وعيونء وقد مَتّحها العرب 


ع 2< م ده 5 2 بن 02 بكو 2-3 5 2 2 2 
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امّلك «يُخقَصر» (الآشوري) ثُمْ مَتَحَها من بّعده الملكٌ الفارسي «دارا» 
وعمّرهاء وشيّد حَولّها حصنًا منيعاء أجهدَ العربَ في متحها. 

وضّحك السلطانٌ» وقالَ لهبة اللّه: 

- وسوف يَطيبْ لَكَ المقام بهاء مّعيء يا هبة اللّهء ولا تَرَّعجٍ لما تراه 


22 فا مدع ع2 001 2 2 3 
حولك الآن من برد قاس» ومطر شديدء وسحب داكتة (شديد السواد): 
٠.‏ - 32 1 2 92 - يم ٍ- 


2ت ا «عخين عنى اط اس اق ا 5 8 عاعد سا2 
فلسوف يأتي عليك بها ربيع جميل: وتقضي بها صيفا طيباء وترى كثرة 


ما بها من خيرات في الخريف. 


و 7 
دحاس الأصابع 
ل 5 5 ءنوي - بي اس ا عير 5 و 03 
كل صباح في همذان: كان هبة الله يذهب بصحية حارسين من حراس 
و - - 52 
3 0 و .1 2 5 ك7 اام 7" 32 
السلطانء إلى معسكر الجيشء ليعالج في خيمة طبية بها من يكون مريضا 
2 2 ع | لاد ّ 0 و 9 
كين ددا الجيشء. وبصحيته عدد من تلاميذه. اختاروا صحيته فى إقامته 
م 
مع السلطان. 
ا 2 - 4 - - * 5 - 5 - 5 
5 - - - 75 5 


ِو - ممه م * 001 هذ ا جه ساس عاسم و و 
الجيش وبينهم موقد تتوهج به جمرات فحم حجريء يصعد دخانها في 
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ل ا ا ا لك 2ه 

أنبوب يخترق سقف الخيمة. وأدخل الحراس إلى الخيمة جنديًا تورم 
و 1 4 د 

إصبعه من داحس (وَرْم) أصاب بَنانَ الإصبعء ورأى هبةٌ اللّه الوَرَمَ وقّد 

تسرب دين بنان الإصبع إلى سلاميته (العظّمة الوسطى بالإصبع) ورأى 
31 ام و و 1 1 5 س 

الصديد يسيل من جرح البنان. وَضي الحالء أعدٌّ هبةٌ اللّهِ المخَدر؛ وسكبّه 

على الإصبع, وانتظرٌ حَتَى سرى فيه الخدرء وبَتّرَ عقلتيَ الإصبع 

؟. 9 58 5 2 

الأماميتين: رغم اعتراض الأطباءء قائلاً: 
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سسسب اما 


- إذا لم يُبثَرَ ما تَوَرَمَه سَرَى الوَرّمُ في الكّفْ؛ والذراع كلّه » ويُموث 
5000 

وكوى هبةٌ الله مَوضعٌ البّتر وسَكَبَ عليه سائلاً يَجِعَلَ أكَرَ البَتر يتقّص 
على نّفسهه ويَلنَكُمَ بسرعة. لكنّ الأطباء شَكوًا للسلطان هبة اللّه. وقانُوا لّه: 
“ الجندي أن تَكونَ صالحةً للقبض على سيف أو رمح وهبةٌ الله قَد جارٌ 
في العلاج؛ فقَالَ لَهُم هبةٌ اللّه أمامَ الملطان: 


هه إن 16 عابت و ين و م - 5 و و 
- افعلوا إِذَنْ مع الجنود ما تّشاءون. فَقّْد انتَشْرّت الإصابة بدجا 


3“ 


و 


الأصابع بين الجنود . وقّد 57 بسكب الكحول عل 78 أصبع يصاب 


ا ا ا ا ا 
. بوخزة أو جرح؛ فبل أن يتورم موضع الوخز. 


وراحَ الأطباءً يُعالجونَ في الخيمة الطّبية كل مَن دُوحس إصبعه وتورم: 
بالدواءء وداح هؤلاء المّرضَى يموثون من سريان الور والحمىء مّريضا 
بَعدَ مُريض. وعندئن قال السلطانٌ للأطباء: 

: الأمر كله من الآنّ لهبة اللّه. وعليكم أن تُعاوُوه: وأ نؤاناساليه 


منكم. فهو أدرى بالطّبُ من أي طبيب. 
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آمنت بالاسلام 

وذات ليلة كان السلطانٌ السلجوقيّ جالسًا في قاعة عرشه بهمدّان: 
وحوله كان الوزراء» وقادةٌ الجيشء وأعيانٌ هَمّذانء وأقبلَ على القاعة هبةٌ 
الله رافمًا رَأسنّه كعادته بكبرياء, وثقة بنفسه وبعلمه. ذهب كل الجالسينٌ 
وقومًا تَحيةٌ لقٌدومه: عَدَا قاضي القُضاة. وشَعَرٌ هبةٌ الله بالحَرّجء فقاضي 
القُضاة لَم يّقف لَه مّع الواقفين. لأنَّه دمي من أهل الكتاب» فتوجّه هبةٌ الله 
ف الحال بالخطاب إلى السلطانء قالَ: ش 

- إن كان القاضي لم يوافق الجَمّاعة, لكونه يَرَى أشي عَلى غَيرٍ ملّته: 


كنا أسدٌ بين يق كوفانء ولا اتيك قاضي الجماعة يتحمكي عتم 


ضدكة كبو الحاضرون: وكا قاض القضداة أول مق ساف عبة الله 
ا 5 32 7 03 
مَهَنَنًا إِيَاهُ بإسلامه. وعائّقه. وفي هذه اللّيلة أجلّسه السلطانٌ إلى جانبه 
اعتزارًا بدخول عالم مثله في الإسلام؛ وقال السلطانٌ لكل الجالسين: 


- مدا ستَرحلٌ مّعًا إلى بلاد الجبلء لثواصل بجيوشنا تَحريرٌ البلاد. 
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توا . يد 0 5 0 
وَالتَمْتَ السلطان إلى هبة اللَّه. وقال لَّه: 
- وستصسسي ف معنا ياهب اللهر تاكن آذ والجيشّ تحاجة إلبّك. 


5 و 


حزان بلا دموع 
20 و اا جات ابر عت م 2 م م 
كان السلطان يصحب معه زوجته. وكانت تشكو من فيل من صداع 
2 2 رِ 
0ن تع > 50-2 5985 1 9 5 و - 5 
يتردد عليها بين حين وآخر. وفي بلاد الجبل (شرقي تركيا الآن ) 
5 امم اع ع 8 مه ع قدا 2 3 
عصف الصداع براس زوجه السلطان»: وفشل طبيب الحريم الخاص 
و ع 2 م عماس و . 0 5 
في علاجهاء فأمرٌ السلطان هبة اللّه أن يباشر العلاج بنفسه؛ وفحص 
2 0 - 2 3 - قو 2 4 4 و و 
هبة الله زوجة السلطان فحصا دفيقاء. محدفا فى ملتحمة العينين: 
وراء الجفنينء وفي حلقها وفمهاء وتأمل في عينات من دمها وبولهاء 
> ما م تاه دمع 3 ٍ- 3 مد 2 عديد ‏ 4 بن “بيه 3 
وأدرك أن زوجة السلطان لن تعيش طويلا. فقد أصيبت بورم خبيثشٍ 
.اماع 00 موقل + : ف فى ا اف فد اندع م 
فى مخهاء راح ينمو ويأكل ما به من خلايا. وأوشك هيه الله أن 


م 5 2 7 5 2 >0 0 00 1 8 
يصارح السلطان بياأسه من علاجهاء لكنه خشي ثورة السلطان 


اطع 


امم ل برس بير ادس « 


وغُضبه فَهَْوَ متعلّق تعلّقًا شديدًا بهذه الرّوجة, ولا يَطيق لها غراقًا 
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وَاسْتَيفٌظ هبةٌ الله ذا ت”متياخ الى جالسى ملل متهد فارج يايهاء 
يغالبٌ السَهرّ والنَّوّمَ مَعًا. أيقظتّه أصوات التّائحات لوفاة روجة 

3 
السلطان. 

0-0 03 0 - - 4 - 2 ب و 

وجزع السلطان على زوجته جزعا شديداء وعجز عن البكاء. وحين 
598 و سِ 1-0 0-00 5 - 0 2ت رع و 
رأى هبة الله ذلك الجزع على وجه السلطان؛» خاف على نفسه من القتل» 


و 2 0 7 0 و 5 يم 
بكربدواء فلات ولول اكير راض نشي( اناسل للد 


ل 01 3 9 ل 2 
22 الآن من أمامي؛ وضعه في السجنء حتى أنظر في أمره. 


هه 2 سل 1 و 5 ِو 3 
ووضع هية الله في سجن المعسكر ببلاد الجبلء ثم أخذ مع عودة 


00# لوا 00 ل الود عي 4ت 
الجيشٍ إلى همذان: وسجن بسجن همذان؛ مع أصحاء. ومع مرضى 0 


0 4 طٍِ خلا ع و و 220 و 
بشتى الأمراضء وبينهم كان مرضى مصابون بالجذام الدرنيء وبالجذام 
العَصَبِي الذي يَنتَْرٌ بالجسم في بقع بَيَضاءً. 

وشغّل هبة اللّه نفس وهو بالسجن في معالجة المَرضى تهاراء وضفي 


القراءة ليلا وقّد اطمَأنَ قَلبّهِ لحسن معاملة القَيّمِ (المُشرف) عَلى السّجنٍ 


لَه بمده بما يُحتاجه من الكتبء» والأدوية, والأقلاى والأحبار. وعلى ضوء 


355 534 


شتمعة فى لَيَالِي السجن وَضَّعَ هبةٌ اللّه كتايًا عَن الأقرباذين (علم الأدوية), 
وكتابًا مختّصرًا في التشريح عن تشريح جالينوسء وأرسل الكتابين من 


ا 2 
سجنه هدية إلى السلطان. 


عفو السلطان 

ظل هبةٌ الله بالسجن قُرابةٌ عام وقّد وَضَّعٌ في ذهنه أن ابن سينًا ألَفَ 
معظم كتبه وهو في السّجنء فَاتَّخَدَ منه قُدوَةٌ لّه. ووضع رسالةٌ عن «العقل 
ومتميعف ويدرق ألمت سددج نواد أسطان بالإخراع عثمروانشة هب الله 
لمقابلة السكطانء فقالَ لّه السلطانٌ: 

- يا هبة اللّه. أسأنا إليك يا أبَا البَركات: ونَسيْتَاك فِي سجنكء ولا 
أظْتّك ستنّسى ما كان منًا مَعّك. فاعف عَنّاء وعد سالمًا إلى بغداد. 

فقالَ هبةٌ اللّه للسلطان: 


- جاءً سجني لي خَيرًا وبركةً للعلّم يا مولاي. هلا تَأسَ (تحزن) لما 
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ا 


لا مكان لك بيتتا 
عاد حبة الله إلى يقداد: وتورحة بعافاته المصقررة محملة بالهدايا إل 
داره بالكرخ. لكنّ امرأته لم تَسمّح لَه بعغبور باب بّيته. ل هي ولا ناته 


0 عم ايج الى دس و 2 لبر دس 03 له م مه اس 
الألارك: لأنه كد امل وَكُوجيء هبه الله بيناته الثلاث بعلن لمعه وله مكان 


6س 55 مه > 0 - اس 5 5 3 
لك بيننا». وأغلّقَت امرأته فى وجهه الباب» فقال هد الله لنفسه؛ وهو 


يُبتسم بمّرارة: «يهديهن اللّهُ إذا شاء». 
1-0-7 7 3 1 0ن 7 2 
وتَوّجه هبةٌ اللّه بقافلته الصغيرة إلى داره الْأَخْرَى بحي الرصافة: وَهَتّحَ 
أبوابها للمرضى. وتزوج امرأةٌ مسلمةٌ من أهل بغداد . وكانَ أبوه وأمّه قد ودعا 
2 ال بي اس اعم م 3 م الي ب | لكر َي 9 
الدنيا. وراح هبة الله يتودد إلى إخوته؛ لكنهم رفضوا مودته؛ لأنه قد أسلّم. 
م اء 570 02 7 ١‏ _- 
المرضى من الاغنياء والفقراءء وبين حين وآخرء كان يدعى إلى خارج 
بغداد. لعلاج الأمَراء والملوك في الدويلات المتنازعة؛ من السلجوقيين, 


والزّنكيين: ويَعود إلى بَغدادَ مُحَمَّلاً بالهّدايًا والأموال. 
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وضي هذه السنين, صارً هبةٌ اللّهِ بينَ خواص أطباء الخلّفاء العباسيين: 
المسترشد باللَّه. ثم الراشد باللّه ثم المستنجد باللّه. وكتبّ مَقالةٌ بعنوان: 
ظهور الكواكب ليلاً واختفائها نَّهارَاء ومقالةً عن دَواء استّحدتّه بعنوان: 


«مرشعتنا ( وكايا بعتوان: «أمين الأرواح فى المعاجين». 


رهين المحبسين 
9 : ب اس يك ا 2 5 2 2 
0 7 0 و 0-7" و 
و مف لي تخت 0 مي - 3 صوع أو م هه 
العُيون الزّائرُونَ لبغدادَء القادمونٌ من بلاد فارسَ والشّام, فَقَّد راح عصبه 
5 1 و #6 5 له ميد 1 5 
البصرى يضمرء ويضعفء حتى جاء يوم فقد فيه هبة الله فدرة الإبصارء 
جه سه 2 32 : 9 ب اس 4 و 
وفقّد معه الإحساس بالضوء من حوله. ولاذ «هية الله» بالتأمل في بستان 
3 32 2 02 سا 8 د و سََ 
داره: فى دمء الشمس شتاء: وظل الشجر صيفاء ويستقيل فى الليل 
7 ا 3 - و2 0 5 يا 2 ب 2 
الأصدقاء والتلامين والعلماءء الذين يزورونه للسمر. وبين صفوة تلاميذه 
20000 مم اي اه 41 5 وى و 7 5 


وعلي المهذب ابن النقّاش. 
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وصارّ هبةٌ اللّه رَهِينَ المحبّسيّن: الدّارٌء والعَمَىء كما يَقولُ أبُوالعلاء. 
وكانَ قد بَلَعَ الخامسة والسبعينَ من عمرهء حينّ تَوَلّى المستنجدٌ باللّه 
الخلافة. ودهش هبَّةٌ اللّه حينَ اختّارّه هّذا الخَليفةٌ ليكونَ كَبيرَ أطبّائه 
يَسألّهِ أطباءً قَصّرٍ الخلافة؛ ويَستَشِيرُونّه في علاج الخَليفة إذَا مَرِضء - 


وَعلاج أهل قصره منّ الرجالء والنّساء؛ والأطفال. 


و 

حلم الخدتام 
3 ك5 اس شب اس 0 هم را اال ماح 0م دوع ٠‏ 
وفي عَزّْلة هبة الله راحَ هبَّةٌ اللّه يفَكْرٌ هي أنَّهُ لم يَترِكَ للدنيا كُتبا 


ل ان 


7-2 و - و-- 5 54 3 5 3 2 
تذكن يلد بها ذكو بيخ الأجيال: والجدلحة القلق لأن سا مله طتله من 
- 2 اد ا م سملم 2_3 
معارقف سوف يموت معه: ويفنى بفتائه. 
َس بر اس 5 - وريط مه عي 5 - 
وقرر هبة اللّه ذات صباح أن يَوَلّفَ كتابًا يمليه عَلى تلاميذه؛ يُضاهي 
دم م 3 لم ا 5 
به كتب لأرسطوء وابن سيناء يجمع فيه ما يعتقد أنه حقائق: فى المنطق؛ 
34 2 و سو اام ير 3 20 
والطّبيعيات: والرياضيات. ويؤيّد فيه ما يُقونّه بالدليل والبرهان؛ وأرسّلٌ 
ير ااعاال الام 3 م قي 5 : 
هبة الله في ذلك الصباحء بمن يدعو إليه تلاميذه الأريعة المخلصين, 


لِيلتَقُوا به في قاعة مَكتَبّته الضخمة؛ بَعد صّلاة العشاء. 
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وفي اللَيلِ راحَ هبةٌ اللّه يحدّث تَلاميدّه عن حلّمه الكبيرء حلم الختام: 
َتَعْهَدُوا َه بالتناوب في القدوم إليه كل ليلة» لكي ب يُكتبوا لَه ما ب يمليه علّيهم» 
ا 


2 ك2 


وفي اللّيلّه الثالية بدا هبَة اللّه في إملاء مُقدّمة ة كتابه مجدد ا منهجه 
فى عرض أبواب وقصيق أقسام كتابه: المنطق, والمايسياك والإلهيات, 
وضي مناقّشة آراء السابقينَ؛ وتحليلهاء والبّرهنة على ما يَسوقّه من 


تعليقات وآراء. . 
2 2 


فصن الخلود 
وعيو سات كودة أعوام, كان هبَةٌ الله د أزَْزََلمَهُ القبير: :فش آمل 
كُلّ أجزاء كتابه الثّلانّة وكانَ عَدَدُ ما وَرَّدَ بها من فصول مائةٌ وأنيت 
وتمانينَ فَصلاًء جِمَعَ فيهًا لبخ 5ك نوك المايقيز منّ الإغريق» 
والمَسلِمين. فِي قَضَايًا حَصرءء في المنطق» والطبيعيّات: والإلويفت, 
وآراءه هو في كل ما قيل من قبلهء وضي قَضايًا أَخْرَى أثارها في كتابه, 
خاصةٌ في قسم الطَّبيعيّات. 


لل 0 
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وبِينَ فُصول هّذا الكتاب؛ كانت فُصولٌ خاصةٌ في قسم الطّبِيعيّات في 
علم الحركة. وَقّدْرَ لما أملآه هبةٌ اللّه في هّذا العلّمِ وهو الآنَّ أَحَدٌ شُروعٍ 
علّمِ الهندسة الميكانيكيّة: أن يكونّ هبةٌ اللّه به من علماء العَرّب الخالدين, 
في كل الغصور والبلدان. شَقّد جاور هبةٌ الّه بما أملآه ي هذا العلم؛ كل 


رم 


ما قالّه من قبله في علم الحَرَكٌة. 


تاريخ ععلم 

قَبِلَ العرب والمُسلمينٌ» كان القيلسوف الإغريقيَ «أرسطا طاليس» قد 
حر عن مبادىء طبيعيّة ستة, في كتابه «السْمًا اع الطّبيعي»: الذكان 
الخلا واللآنهايةٌ والزْمانُ والحركةٌ والمحرّكُ؛ وبَّعدَه تَحَدِثَ العالمُ العربي 
«ابن الهيتم» في كتابه «المناظر» عن المكان والخَلاء؛ والرَّمان والحركة, وعن 
أنواع الحركة الطّبيعيّة والقسريّة: وَعَن سترعة التحركة الرأس: سية والأفقّة, وعن 
قوة (كمية) الحركة. ومن بَعده. تحدّث «ابن سينا» في كتابه «الإشارات 
والشّنبيهات» عن مسائل علم الحركة: كما تحردث هلها في رسائلهم العلميّة 


- 2 . و ف 5 95 3-1 3 75 عاد بت سام 
جماعة «إخوان الصفا» في قسم الطبيعيات: وكان أخطر ما تحدثٌ فيه 
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و 5 2 و 5 و 25 و - ساسم 
العُلماء العَرب بَعدَ أرسطوء هو وَضعهم لقوانين الحركة؛ التي نُسبّت بعد 
خمسمائة عام إلى العالم الرّياضيّ الشهير «اسحق نيوتن». والتي نشرها 


0114 


2 9 ووم د 5 
ل فى كتايه « الأول الرياضية للفلسفة الطبيعية». 


سِ 
- 


قوانين الحركة 
- 5-5 5 2 2 يك ا 4 اه 
يَقولٌ قانونٌ «نيوتن» الأول: «إنّ الجسم يَبِقَى في حالة سكون, أو ضي 
م اس بير اس 0 و 5 بي : # 22 - 
حالة حركة منتظمة؛ في خط مستقيمء ما لم تجبره قوة خارجية عنه؛ على 
5 ظٍ و 1 9 1 
تغيير حالته من سكون أو حركة». 
1 #2 2 2 2 
و و 0 و 02 و2 0 د ا 3 م 
ويقول القادون الثاني: «القوة اللازمة للحركة تتناسب مع كل من كتلة 
الجسم وتسارعه». 
و م اسم 0# 2 و 0 5 كن 
ويقول القانون الثالث: «لكل فعل رد فعل مساو له في المقدارء ومضاد 
نّه فى الاتجاه». 1 
900 ا ليت ده م يد 5 
ولّم تَكُنّ هذه القوانينُ الثّلاثةٌ سوّى إعادة صيّاغة؛ بطريقة رياضية, 
31 ا و 5 و 2 ير ين م لم 
لما تحدّث فيه ابن الهّيثم» وابنَ سيناء وإخوان الصفاء وهبة اللّه بن ملكاء 


5 و 3 3 5 و سِ 34 9 
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شرحيهما لكتاب «الإشارات والشّتبيهات» لابن سينًا. 
شمن قبل نيوتن اهتدى ابن سينا إلى القاتُون الأوّل للحركة, وقالٌ به من 
بَعده؛ وقبل «نيوتن», العالم الفنّان: «ليوناردود افنشي», والعالم الرياضي 
' ومع قل شيعه توطل مدب الله يم نهاه إلى يسائر الاق من 
قواقين الحركة حي قالٌ: «كل حركة هي في زّمان لآ محَالة؛ وكُلّما اشتّدت 
قُوَةٌ الحركة, كلّما ازدادت السّرعةٌ, فصر ومن هذه السرعة». كما تَوَصلٌ 
إلى القانُون الثّالث للحركة. حينَ قال: «إنّ الحلَقَةٌ المُتجادَبةٌ بين متجاذبَين 
هاء لكل منهمًا َوَةٌ مقاومّة لقو الآخَرء وكلّ من القَوتيّن مُوجودَتّان ضي 
جذب المتجاذيين». ْ 
وكل الفرق في الحَديث عن قوانين الحركة الثّلاثة: أنّ نيوتن العالّم 
الرّياضي صاغٌ هذه القوانينَ صياعة رياضيةٌ؛ على حين صاغها العرب 


مع ع اس ماع 
صياغة قلسفية. 
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الممكن والمستحيل 
وضي كتاب هبة اللّه «المعتبرٌ في الحكمة»» تحدّث هبةٌ اللّهِ عَن الحركة 
الطّبيعيّة. في ستقوط الأجسام من أعلى إلى أسفلء بتأثير الجاذبية 
الأرضيّة. ومن الحركة القسرية للأجسام, من أسفل إلى أعلّى. أو من جهة 


و 


وقامس.ل -. فوم م ماده 5 يم اس ام 2-72 5 ابي 
أطقية إلى جية أفنية افر بتأثير محرك لها. وتحدث عن التسافط 
2 2 2 32 2 2 ٍ- 
م ع - 2 2ت و 9 - 28 5 ل - 
ل اي مص ان م م عي ع 000070 مام بين )ل قمع 0 
سقوطا حراء تزيد سرعته؛ وفوة (كمية) حركته مع مسافة السقوط. وعن 
عر د 2 3 ع7 35 6 2 8 
أن سرعة السقوط واحدة: لا تتأثر بثقّل الأجسام وخفتهاء كموة الجذب 
503 3 خرا اع خخ 3 5 2 
الأرضي لها واحدةء لكن مقاومة وسط السقوطء. مثل الهواء. هي التي 
2 5 0000ظ2 م عاص 20 ساس 03 يس ل به 3 
تَعوقٌ سرعة الحَرَكّة. وعن أن الشكل الهندسي للجسم المتّحَرّك الساقط» 
ع مر س - و 02 
من استدارة أو استواءء؛ أو مخروطية: لَه أثره في سقوط الجسم؛ سرعة 
5-1 - 5 3 - 
3 ف 120 2 م - ع 6 5200000 
سرعتها أضعافاء فلا مقاومة تعوق سرعتها. وعن أن الحركة تزيد بقوة 


ص 5 5 39 5 َو 
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وقَبَلَ العالم الإيطالي «ليوناردو دافتشي». تحدّث «هبةٌ اللّه ابن ملكاء 
عن استحالة الحركة الطبيعيّة. لأي جسم حركة دائمةً. من تلقاء ذاته: 
50 اك 2 5006 
وبلا نهاية» أو دون توقف. وهي الحركةٌ التي كان يَحلمّ بها العلماءً 


وَالفَلاسمَةٌ من قَدِيمٍ الزّمان. 


في القّرن السّادس الهجريء طارَ صيث «هبةٌ الله بكتابه «المعتبرٌ ضي 
الحكّمة» مثلمًا طارّ صيتّه من قبل كطبيب معالج؛ حتَّى لبه العلماءً 
وطلاب العلم في بغداد؛ بلقب مَلكي» هو «أُوَحَدٌ الزّمان». وكانَ هبةٌ اللّه في 
َلك الحين يصابٌ بأمراض مَزْمِنّة: مُتلاحقة. فَقَّد كل ستمعه. وأصيب 
بالبرصء وبجذام عصبي كان كامنًا في جسمه من أيام سجنه في هَمّذان. 
لكن هبة الله لم يَتَسَرْبْ اليأسٌ إلى روحه. شَقَد ظَلّ صاحي المَقلء يَطلَبٌ 
ما يُحتاجُه من دّواءٍ أو طّعام أو شراب بكلمات لسانه. 

وفي عامه الأخيره وكانَ هد ناهر التّمَانِينُ تاشت نفس إلى صَيّف 


هَمذان ونّسيمٍ الجبال في هَمَّذانء وكَأنّهِ شاءً لأن يُوافيه الأجَلٌ؛ وهر 
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52-5 - - - د - 5-0-0 - - و 
بهّمَذانء مثلّما وافّى الأجلُ قَبلّهِ ابن سينًا في هَمّذانء وحملّه تلاميذه في 
هَوَدَج مرح على ظهر جَمَلٍ إلى هَمّذان. 
- ع ساس هه مض اسم يم م > 2 4 ع حو قا او كو ع 
وحينَّ اقتَرَبَ الأجلء طَلَبَ هبة اللّه أورافاء وقلّماء وراح يكتب؛ دو 
2 - - 2 - س 3 و 0 
يَرَى ما يكتبّه» رسالةٌ إلى صديقه الخليفة العبّاسئ المستتجد باللّه. 
2 4 
يُنَاشْدّه فيها أن يَفْرِضَ عَطاءً سنويًا من بيت المال لبّنّاته الثّلاثة» فكل 
صم ص سس بير م 
تّروّته من بعده آَن يرثن فيها درهماء توق غير مُسلمات: وسكود إلى بيت 
رمس اس م ام ا ا ا م 1 
المال. كُمَ كَتَبَ هبةٌ اللّه بيد مرتجفة كلمات متناثزة» على ورقة اخرى» 
عو 4 2 5 ا ا 6ت 
لينقّشها تلاميده على شاهد قبره. حين يوارى الترى. 
5 © ة# 


00 


ودع هبةٌ 3 اللّه ذَات صباح 54 الثّاس» وحين بلع الكَيْرٌ الحليفة المستتجد 


باللّهء أمرَ بإعادة جثمان هبة الله إلى يقدات يوار الثَرَى في مَقابِرٍ المسلمين 


2 2 2 


سس اس 


505 عرض عط سايكا جَزيلاً لبنات هبة اللّه الثّلاثة. وجاءً نأش ماهر 
تقش على شاهد قبرهبة اللّه مَا أراد هو أن يُنّقْشَ عليه من كامات: «هّذا قَبِرٌ 
أوحد الزّمان أبي البَركات ذي العبر. صاحب المعتبر». 


© © ة#»# 
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ولد «هبةٌ اللّه بن ملكا البتغدادي» سنة أربعمائة وتَّمَانِينَ هجريّة, ألف 
وسبع وثمانين ميلادية» وودع الدّنيا سنة خمسمائة وستّين هجرية, ألفٍ 
وماكة وخمسٍ وستين ميلادية. 

وعبرٌ القرون, أرْحَ كُتَاب الممُوسوعات لعزي لحياة أوحدٍ الزّمان. كتب 
عنه الصفدي ف في «الوافي بالوفيات», والذّهبي في «سيّر الثبلاء»» وين 
5 أصيبعة في «تاريخ الحكماء» وحاجي خليفة في «كشف الظنون»: 
والزركلي في «الأعلام». والبَغدادي في «هدية العارفين»: وعمر رضًا 
كحالة في «مُعجم المؤْلّفين». 

وكتب عنة أكثّر مُؤرُخي الحوليات العربية والإسلامية؛ وفي مقدمّتهم 
ابن العبري في كتابه «تاريخ مختصر الدول». 

وفي الشّرن المشرين كتب عَنهُ مجلال شوقي» في كتابه دترا الصرب 
في الميكانيكا» والدفاع في كتابه «أعلامٌ العَرب والمسلمينَ في الطّب». 
وكتبّ محمد علي أب ريّان فَصلاً ضاذياء عن حَياة أوحَد الزّمان. وآرائه 
الفُلسفيّة. ونٌقده لابن سيق في قسم الإلهيّات: في كتابه «تاريٌ الفكر 
الفلسفي في الإسلام». 


© © ة#©# 
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ومن العّجيب أن كتاب أوحَّد الزّمان «المعتبرٌ في الحكمة»؛ لم يُطبّع 
حينَّ طبع بالعربية» ولأوّل مرة, إلا في عام 1937: في مطبعة «الدّكن» 
بمدينة حيدر آبادء بالهند والأككَرٌ عَجَبًا أن الأب الحَقيقي لعلم الحركة, 
وقواخ الشركة مين تع اب سيا زبخو امف عار سووفار رد نيا 
بفكره في عصره بالمشرقي في كتابه المعتبرء روح التتويرء التي أحياها ابن 
رشد في عصره بالمغرب. وكانَ حريًا (جديرًا ) بالأمّة الإسلامية؛ أن 
تحتَقِلَ بذكرى مَولِدٍ «أوحد الزُّمان» شل كلاثة عَشيَرَ عاماء إحياءً لذكرَى 


فحن التسيائة عام على مَولد «أوحد الزّمان أبو البُركات هبةٌ اللّه بِنْ ملكا 


- 3 


1- إبن النمّيس 
0 


القذويتف) 


5- إبن يونس 
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إبِن البيطار 
إبن بطوطة 
- بن سينا 
8- الضارابي 
9- الخوارزمي 
0- الادريسي 
1 الدميري ‏ 
12 - إبن رشد 
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19 
20 
21 


28- الكاشي 


24- الوزان 


6- تقي الدين 


7- الرازي 

8- الكندي 

29- الخليل 

0- إبن حمزة . 

1- الزرنوجي 
2-يوحنا بن ماسوية 
3- ياقوت الحموي ‏ - 
4- ثابت بن قرة 
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